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وإني لأعبده فأعبدني
“شربنا على ذكر الحبيب مدامة.. سكرنا بها قبل أن يخلق الكرم”

يزًا” “أحمي حميئًا، أطمي طميئًا، وكان الله قويًا عز
فــإنى العــارف، والغــوث والشيــخ، وإنى الكــاشف لمــا انبهــم، والفاتــح لمــا أغلــق، والصــديق غــير الصــديق،
والمكنون في ملكوت الكون، والشارب من نهل المعارف، والرائي بعين الباطن، والمدرك بالنفس، والعابد

لي، والناسخ في.

يــة أو المعتزلــة، يــق البحــث في الفــرق في الإسلام وجــد أمــرًا عجبــا، وليــس أعجبهــم القدر مــن ســلك طر
وليس غيرهم، بل الطبيعي إن تكالب العلماء على فرقة ففندوا القول فيهم ومنهم فتبدو النتيجة
بمحــو هــذه الفرقــة مــن حيــاة المســلمين لا مــن تــاريخهم، غــير أن في فرقــة الصوفيــة أمــورًا ظاهرهــا
الإسلام وباطنها الكفر، وبعضها تبدو لنا كافرة، وإذا ما خاطبت الناطق بها أشعرك بضحالة إيمانك،

وقصر فكرك، وضعف عقيدتك أمامه.

ومـا امتـازت بـه الصوفيـة عـن غيرهـا ــ حـتى كتـب لهـا البقـاء إلى وقتنـا – أنهـا مـا شـددت فنفـرت، بـل
تراخت فأقبل الناس عليها زمرا، وإن اختلفت طبائعهم وأجناسهم، بل وإن اختلفت أديانهم أيضًا،
فالـدين عنـدهم واحـد لا فـرق فيـه بين اليهـود والنصـارى والمسـلمين – كمـا يقـول الحلاج – فـالمعبود

عنده واحد وإن اختلفت ضروب العبادة ومسالكها.

مفهوم التصوف

ولكل موجودٍ تعريف وتفصيل، وتعريف لفظة الصوفية اتسم بالغرابة أيضًا كما اتسم أهلها، فكما
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قبلت الناس جميعا على اختلاف مشاربهم قبلت كل ما قيل فيها من تعريف وتوصيف غير أنها لم
تمل لتعريف دون الآخر، ولكننا أملناها عنوة إلى ما نرتضيه لها من تعريف.

فمن ناحية مفهوم اللفظ (الصوفية) من حيث اللغة، كثر التعريف فيها حتى تجاوز الحد، ونجمل
القول في ذلك فنقول: من العلماء من نسب لفظة الصوفية إلى الصوف، فخرجت الصوفية باعتبار
أنها منسوبة إلى الصوف، فنقول تصوف أي لبس الصوف، وقيل: نسبةً إلى الصفة وهم الفقراء من
صحابة النبي (صلى الله عليه وسلم) ومنهم سيدنا أبو هريرة (رضي الله عنه)، غير أن هذا مردود

عليه: بأن النسب إلى “الصفة” صفي وليس صوفي.

وقيل: مأخوذة من صفاء القلب، غير أن اللغة لا تؤيد ذلك، وقيل: مأخوذة من الصف، أي الصف
الأول القريـب مـن الله وعـارضت اللغـة ذلـك أيضًـا، ولاضطـراب القـول في تعريـف التصـوف قـال أبـو

الفتح البستى:
تخالف الناس في الصوفي واختلفوا.. وكلهم قال قولاً غير معروف

ولست أمنح هذا الاسم غير فتى.. صافي فصوفي حتى سمي الصوفي

وما نقبله من هذه التعريفات وتؤيده اللغة هو أن ننسب الصوفية والتصوف إلى الصوف ولبسه،
فقد تآزروا به ولبسوه، حتى عرفناهم به، فقبلوه وقبلناه.

ولسـادة الصوفيـة أقـوال في فهـم التصـوف، وقـد قـال كـلٌ منهـم علـى حسـب حـالته وارتقـائه في دار
التصوف، فهذا معروف الكرخي المتوفي سنة هـ يقول: “التصوف الأخذ بالحقائق، واليأس مما

في يدي الخلائق”.

ويقول شهاب الدين أبو حفص السهروردي المتوفي سنةهـ: “الصوفية رزقوا سائر العلوم التي
أشــار إليهــا المتقــدمون، ومــن أعــز علــومهم علــم النفــس ومعرفتهــا، ومعرفــة أخلاقهــا”، أي أنــه جعــل
التصوف الحق هو الإحاطة بالإدراك والفهم للعلوم الشرعية وغيرها، ويثب الصوفيون فوق علماء

الظاهر (علماء الشريعة) بمعرفتهم أيضًا بأحوال النفس وخباياها.

ومن أراد تفصيلاً في هذا فله: الرسالة القشيرية، واللمع للطوسي، وعوارف المعارف.

العشق

الفرق بين التصوف والزهد

كثير ما نخلط بين التصوف والزهد، وهذا من الخطوب العظيمة، والمصائب الجلية، فليس كل زاهد
صوفي، لأننا لو أقررنا ذلك لحق لنا أن نقول إن النبي (صلى الله عليه وسلم) وصحابته (رضوان الله
عليهم) هــم رؤوس التصــوف، فمــن كــان ســيدًا في الزهــد كــان ســيدًا في التصــوف وذاك هــو الخطــأ
بعينه، فالزهد: هو الترك مع الامتلاك، أي أنك تملك من المال والثراء والغنى غير أنك لا تأبه بهذا، ولا
تسعى لجمعه، فهذا هو سيدنا عمر عندما رأى أحدهم وقد رقعت ثيابه فسأله عن حاله، فأجاب
الرجل: إني زاهد، فسأله سيدنا عمر فما تملك من الدنيا، وقد علم أن الرجل لا يملك شيء، فقال



سـيدنا عمـر لسـت زاهـدًا بـل إن الـدنيا قـد زهـدت فيـك، فـاشترط الفـاروق أن تملـك حـتى تزهـد، وإلا
فهذا لا يعد زهدًا.

وهذا سيدنا عثمان حيزت له الخلافة، وأمسك بزمام الأمة، وملك من المال ما رفع به شأن الإسلام
غير أنه يقول: “لولا أنني خشيت أن أسد ثلمة (ثغرة) في الإسلام بهذا المال ما جمعته”، وعلى هذا
كــان منــوال النــبي (صــلى الله عليــه وســلم) وصــحابته، وكــذا التــابعين مثــل الحســن البصري، وابــن

سيرين، وابن جبير، وابن المسيب.

وقــد اســتطاع مؤرخــو الصوفيــة أن يجعلــوا حيــاة هــؤلاء الزاهــدين مرحلــة توطئــة للصوفيــة، وبذلــك
جعلوا الصوفية مترتبة على الزهد الذي عاشه النبي (صلى الله عليه وسلم) وصحابته والتابعين من
بعـده، وهنـا تـبرز القضيـة الأكـبر هـل التصـوف سـيق مـن مصـادر إسلاميـة أم مـن مصـادر أجنبيـة عـن

الإسلام.

مصادر التصوف

إن لهـم علمًـا لا ينافسـهم عليـه أحـد، بـل هـو مـا يملكـون ولا نملـك، حـتى علـو علـى النـاس، وتفـردوا
بالقول في الأحوال والمكاشفات والمقامات، فبلغوا في الغموض ما لم يبلغه غيرهم، حتى كشفت لهم
الحجب، وعلموا من الغيب ما عجز عنه الأنبياء، ورأوا الله وخاطبوه فخاطبهم، وتوسلوا إليه فنزل
فيهم فقالوا: حلولاً، واتحد بهم فقالوا: اتحادًا، فإن الولي هو الله، والله هو الولي، حتى رأيتني أعبد
نفسي فأعبده، وأخ من ذاتي لأنظر إليه فأمتع عيني به، ومن أنا علي فأعطيت نفسي علم لدنى،
“وعلمناه من لدنا علمًا” وما قلته من القول السابق ليس بقولي، وإنما لبست لباسهم، وتمخرقت

بخرقة الصوفية فصار لساني لسانهم، وقولي قولهم.

أما عن المصادر فما تركت فئة من فئات الكفر من خلق الله إلا وأتت عليها فأخذت منها.

تأثرهم بفلاسفة الهند

سمعنا عن الفلاسفة في الهند، وقولهم بتناسخ الأرواح، وإن الجسد ليبلى ولكن الروح لا تبلى، ورأينا
فعلهم وقولهم عند المتصوفين فآمنوا بوحدة الوجود، والحلول والاتحاد. 

ونجمل القول في تأثرهم بفلاسفة الهند، فنجد أبا الريحان البيروني الخوارزمي (ت: هـ) بعد أن
تكلم عن قضية التانسخ في معتقدات الهند في كتابه “تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل
أو مرذولة” يقول: “ذهب من الصوفية من قال: إن الدنيا نفس نائمة والآخرة نفس يقظانة وهم
يجيزون حلول الحـــق في الأمكنـــة كالســـماء والعـــرش والكـــرسي، ومنهـــم مـــن يجيزه في جميـــع العـــالم
والحيوان والشجر والجماد”، فجعل مصدر قضية الحلول والاتحاد عند المتصوفة هندية المنشأ، أو
بالأخص تعود إلى البراهمة، وقيل إن الزهد والتقشف ربما عرفته الصوفية من تلك الأفعال التي أتى
بها بوذا في حياته، وأصبحت تعاليمًا ينتهجها البوذيون من بعده، أو نرجع بشيء من الصوفية إلى
فكـرة النيرفانـا وهـي: التجـرد والسـعي إلى الحيـاة المثاليـة نتيجـة لحيـاة أخلاقيـة شديـدة، وللحـق فـإن
القول الأخير لا يعضد فكرة تأثرهم بفلاسفة الهند، لأن الزهد والتقشف عرف عند الرهبان، وغيرهم،



بل نحن المسلمين نرى أن عدم التعلق بالدنيا هو من أجل الإيمان، فلا الزهد ولا التقشف موقفان
على البوذية أو غيرها، كما أن فكرة الحياة المثالية، أو طلب المثل العليا ليس حكرًا على البوذية.

ولـو رجعنـا للفظـة التناسـخ، أو الانسلاخ، أو الوحـدة الوجديـة، أو الاتحـادة والحلـول لوجـدنا أن تلـك
الألفاظ لها صلة قوية جلية بين الصوفية والمعتقدات الهندية، ولما كانت معتقدات الهند من الشهرة

بمكان فوقفنا هنا على إظهار تلك الصلة من أقوال المتصوفة الفلاسفة مثل ابن الفارض القائل: 

“وشكري له والبر مني واصلٌ.. إلي ونفسي باتحادي استبدت

ولم أله باللاهوت عن حكم مظهري.. ولم أنس بالناسوت مظهر حكمتي

إلي رسول كنت مني مرسلاً.. وذاتي بآياتي علي استدلت”

ولا نعدم مثل هذه الأبيات عند المتصوفة، بل إن تلك المادة عندهم غزيرة لا انتهاء لها، فهذا أبو يزيد
البسـطامى يقـول: “سـبحاني سـبحاني مـا أعظـم شـأني ثـم قـال حسـبي مـن نفسي حسـبي” ، ويقـول
أيضًـا “كنـت أطـوف حـول الـبيت أطلبـه فلمـا وصـلت إليـه رأيـت الـبيت يطـوف حـولي” ، وهـذا يؤكـد
قولتهم إن الله يتحد بهم ـ تعالى الله عما يقولون ـ وروي عنه “دخل أبو يزيد مدينة فتبعه منها خلق
كثير فالتفت اليهم فقال: {إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني}، فقالوا: جن أبو يزيد فتركوه”، والمخزى
في هذا الأمر أن أبا يزيد هذا له درس رائع في مقرر اللغة العربية عند الصف الأول الإعدادى الأزهري.

ولا نلقى أي عنتٍ أو جهدٍ في البحث عن تلك الجواهر الزائفة في كتب المتصوفة، ولذلك أهله مثل:
الحلاج، ومحيي الدين ابن عربي، وابن سبعين، وغيرهم.

ومـن الذيـن قـالوا بـأن مصـدر التصـوف راجـع إلى الأفكـار الهنديـة مـن المسـتشرقين، هـم: فـون كريمـر،
وريتشارد هارتمان، وهورتن، ولا أعرف من المسلمين من قال بذلك سوى أبي الريحان البيروني.



حلقات الصوفية

تأثرهم بالفرس

يـن بأقـوال كثـيرة تؤيـد مـن يقـول: إن التصـوف بـه مـن ديـن الفـرس وطبـائعهم، وصرح كثـيرٌ مـن المفكر
ونلخص القول في ذلك بأن هذه الفكرة تعتمد على تلك الصلات القديمة بين الفرس والعرب قبل
الإسلام، ثـم الالتحـام الـذي تـم بين العـرب الذيـن دخلـوا تلـك البلاد، ورفعـوا رايـة الإسلام هنـاك، بـل
نرى ما كان للفرس من قيمة عظيمة لما أحدثته في النهوض بالدولة العباسية، والمحاربة من أجلها،
فلا ننكر أن العباسية تدين بالولاء للفرس في قيام دولتهم، فلا مانع من أن يتغاضى العباسيون عن
بعض ما يأتون من أفعال وافقوا أو خالفوا فيها الإسلام، وإذا كان أمير المؤمنين العباسي وافق،  فلما
لا ينخرط في مسالكهم الكثير من المسلمين العرب وغير العرب، ويدعم ذلك: أن من المتصوفة الأول

ما هو فارسي الأصل.

ومــن ينظــر بعين مجــردة مــن الأهــواء يلحــظ هــذا التشــابه بين النزعــات والعقائــد الفارســية القديمــة،
وبعض التعاليم والمذاهب الصوفية، ولا نجانب الصواب إن قلنا إن لنا في “المانوية” و”المزدكية” خير

دليل على ما نقول.

وللصوفيــة في حقيقــة النــبي المــبرأ ممــا يقولــون، أقــوالٌ، منهــا أن النــبى أول مخلــوق خلقــه الله، ومنــه
تقرعـت المخلوقـات الأخـرى في الأسـفل والأعلـى، بـل هو قبـة الكـون، وإليـه مـرد الأمـور وأحكامهـا، ولا
 إلا بالرجوع إليه ـ والحمد لله على ذلك، فبعضهم جعل أولياءهم ممن يحكمون في

ٍ
يفصل في أمر

الكون ـ وهذا يشبه ما ورد في الكتاب الزرادشتي المعروف باسم “زند فاستا” ما يفيد أن هرمس إله
الخير في الزرادشتية لم يخلق كونه بالأمر المباشر، بل من خلال الكلمة القدسية أو الإلهية، وهي تعنى



عند الصوفية “محمد”.

فالرسول عند الطريقة البريلوية لديه من القدرة ما يتحكم به في أمور الكون وتسييره، وهو حاضر
ناظر في الأفعال، وينكرون بشرية النبي، وإنما هو نور من الله.

وإذا كانت عقائد الشيعة ما هي إلا استنساخ لما أمسى عليه الفرس، فإن بعض المتصوفة أخذ تلك
العقائـد مـن الشيعـة وآمـن بهـا، ونقـول: إن البعـض منهـم يتبـارى في إرضـاء الشيعـة، وخلـق الصلات
معهــم، والاشــتراك بينهــم في النســب والأصــل، مثــل: الطريقــة الختميــة الــتي تقــول: بوحــدة الوجــود،
ولقائهم رسول الله، وإن نبيهم محمد يحضر احتفالاتهم بمولده النبوي، وينسبون أنفسهم إلى الإمامية

الاثنى عشرية. 

ــة في بعــض الأفكــار ـــ مــع الاثــنى عشري ــة إلى أحمــد الرفــاعي  ـــ المنسوب ــة  ــذا تتفــق الطريقــة الرفاعي وك
الجوهرية منها إيمانهم بكتاب الجفر، واعتقادهم بالأئمة الاثنى عشرية، ومما زاد المبلة طينًا قولهم
بأن الرفاعس هو الإمام الثالث عشر بعد الاثنى عشر ـ وهذا مثل لويس السابع عشر ـ كما يوافق
يا” الرفاعية الإمامية في حزنهم يوم عاشوراء”()، فنقول للعراق: “أحسن ما نبقى زي العراق وسور

والحق يقال لا فرق بيننا فإن كانوا اثنى عشرية فنحن كفتجية رفاعية.

ولا يقــف الأمــر عنــد ذلــك فمــن أراد أن يــرى عجبًــا، وينضــح عرقًــا، ويفــور الــدم منــه والــرأس، فليتــابع
الطريقة العزمية الآن في مصر.

تأثرهم بالمسيحية

فــالإسلام ينكــر الرهابنيــة، ولا يقبلهــا أبــدًا، ولكننــا لا نســتطيع إنكــار الرهابنيــة عنــد المتصوفــة، ومــا هــو
أصيل في الشهرة أن لبس الصوف، وترك الملبس الآخر، والعزف عن تناول الأطعمة الحيوانية هو
من أعمدة التنسك والرهبنة، كما نرى في المتصوفة ذلك، ونرى فيهم هذا الاختصاء الذي قال به
الصحابي عثمان بن مظعون، وكانت هذه اللفظة في هذا الوقت مقصورة على المسيحية ورهبانيتها.

ــاة العامــة، وهجــر الأولاد ــة الرهبــان في الصوامــع، وبعــدهم عــن الحي ــا القــول بالتشــابه بين عزل ولن
والزوجــة، وتــرك المــال والضيــاع ســعيًا لهــذه العزلــة، مــع عزلــة المتصــوفين، ولا نأخــذ هــذا القــول بعين

الجد، فقد فعله النبي (صلى الله عليه وسلم).

وهنـــاك تشـــابه بين أقـــوال المســـيح عليـــه السلام، وبين مـــا نجـــده في أدبيـــات الصوفيـــة، فقـــد مـــر
المسيح (عليه السلام) بقومٍ صفر الوجوه، نحاف الأجسام، فسألهم: “لماذا أنتم على هذه الحال؟”
قالوا: “بسبب العشق لله”، فقال لهم: “إنكم أقرب الناس إليه” وهذا يصل بأي شكل إلى قول
رابعـة العدويـة إذ تقـول: “مـا عبـدتك خوفًـا مـن نـارك ولا طمعًـا في جنتـك، بـل وجـدتك أهلاً للعبـادة

فعبدتك.

وتقول أيضًا:” أحبك حبين: حب الهوى…وحبا لأنك أهلٌ لذاك”
وإن كنت في نفسى لا أعول على هذا المصدر كثيرًا لكنني أوردته لكثرة القول به.



تأثرهم باليونانية أو الأفلاطونية

والطـالب صـدقًا يـرى في عقائـد الصوفيـة مـن قضايـا الحلـول والاتحـاد ووحـدة الوجـود إيمانًـا صارخًـا
بتلك المعتقدات مثل إيمان: أبي اليزيد البسطامي وسهل التستري والترمذي الملقب بالحكيم وابن
عطــاء الله الإســكندري وابــن ســبعين وابــن الفــارض والحلاج ولســان الــدين بــن الخطيــب وابــن عــربي

والرومي والجيلي والعراقي والجامي والسهروردي المقتول وبايزيد الأنصاري وغيرهم.

فهل هذه الأمور أخذت أخذًا من الأفلاطونية الحديثة أو اليونانية، فلا نقول بذلك أبدًا، ولكن نرى
 أو بآخر، فكانت تلك القضايا، ولكن منذ متى؟!

ٍ
أن أصحاب تلك المعتقدات تأثرو باليونانية بشكل

يقــول الــدكتور عبــد القــادر محمــود: “فــإذا عــدنا إلى تــاريخ الاتصــالات الأولى نجــد أن الثقافــة اليونانيــة
كانت هي الثقافة المسيطرة على العقول في الشرق منذ عهد الإسكندر بالإضافة إلى ثقافات الشرق
نفسه، لكن الذي نؤكده أن باب الاتصال المباشر كان الأفلوطينية المحدثة ولو أن المسلمين حسبوها
لأرســطو حين اعتقــدوا خطــأ أن كتــاب الربوبيــة لــه، وهــو في الواقــع لأفلــوطين الــذي عرفــوا مــن ورائــه
أفلاطون والثقافة اليونانية القديمة”، فلا نؤمن بما آمن البعض بأن أفكار الحلول والاتحاد وغيرها
هـي مـن اليوناينـة بـل نقـول: هـي مـن آثـار دراسـة الفلسـفة الأفلاطونيـة علـى عقـول بعـض المتصوفـة

فخ لنا هؤلاء بتلك الأفكار إثر تعمقهم بالأفلاطونية”.

ويتزامـن هـذا التـأثير مـع عصر الترجمـة في عهـد الخلافـة العباسـية، فلـو قلنـا في القـرن الثـاني أو الثـالث
يــد البســطامي والحلاج القــائلين بــالحلول والاتحــاد، ولــو قلنــا إن الهجــريين فهــذا يوافــق حيــاة أبي يز
التأثير طرأ في القرن السادس الهجري فهذا يوافق حياة محيي الدين ابن العربي الصوفي المتفلسف،

وحياة أبي حامد الغزالي الصوفي السني الذي عارض تيار الصوفيين المتفلسفين.

ونـوازن بين أفكـار الصوفيـة وبين مـا قـالته الأفلاطونيـة وغيرهـا، فمـا سـنورده الآن هـو مـن تاسوعـات
أفلوطين، مثل: “النفس التي لا تضاء بضوئه تظل بغير رؤية” في التاسوع الخامس.

فلـو أن النفـس أضيئـت بهـذا النـور الأسـمى لـرأت الأسـمى نفسـه، كمـا أننـا لا نـرى الشمـس إلا بضـوء
الشمس، فهذا ما قاله أفلوطين (ت م) وما آمن به الفارابي وابن سينا والحلاج والسهروردي

وابن عربي وابن الفارض وابن سبعين.

ويقـول أفلـوطين: “وقـد حـدث مـرات عـدة أن ارتفعـت خـا جسـدي بحيـث دخلـت في نفسي، كنـت
حينئذ أحيا وأظفر باتحاد مع الإلهي”، وله أيضا “يجب على أن أدخل في نفسي، ومن هنا أستيقظ،
وبهذه اليقظة أتحد بالله” ولا نلقى جهدًا في الشبه بين تلك الأقوال الفائتة وأقوال المتصوفة مثل

ابن العربى القائل: “فما أنت هو، بل أنت هو، وتراه في.. عين الأمور مسرحًا ومقيدًا”.

ويقول ابن الفارض في تائيته:
“وغيبت عن إفراد نفسي بحيث لا.. يزاحمني إبداء وصفٌ بحضرتي
 وها أنا أبدي في اتحادي مبدئي.. وأنهي انتهائي في تواضع رفعتي”.



خ ابن الفارض من نفسه كما خ أفلوطين، حتى ينتهي إلى الرفعة بانتهاء ما كان مقيدًا فيه،
ويرى أن هذا مبدأه في الاتحاد، ونرى أنه ابن الفارض الأفلاطوني.

ولا ضرر بعــدما كــان مــن قولنــا فنقــرأ العجــب العجــاب للجيلــي في كتــابه “الإنســان الكامــل في معرفــة
الأواخر والأوائل”، في الجزء الثاني منه إذ يقول: “ولقد اجتمعت بأفلاطون الذي يعدونه أهل الظاهر
كافرًا، فرأيته وقد ملأ العالم الغيبي نورًا وبهجة، ورأيت له مكانة لم أرها إلا لآحاد من الأولياء، فقلت له:
من أنت؟ قال: قطب الزمان وواحد الأوان”، فإن الجيلي قابل أفلوطين المتوفى سنة (م) أي
قبـــل بعثـــة النـــبي (صـــلى الله عليـــه وســـلم) ومن هـــذا نعلـــم أن الصـــوفيين خـــا المكـــان والزمـــان،

فيجمعون بين القديم والحديث في الحقيقة، وهذا من ضروب السفه ولا شك.

وزد علـى ذلـك سـخفًا أن الجيلـى يقـول: “أرسـطو تلميـذ أفلاطـون قـد تتلمـذ علـى يـد الخـضر بعـد أن
لزمه”، فوالله لهذا أشبه بمن قال: “رأيت بعيني زواج أبي وأمي” ولا أنكر عليهم بعد ذلك إن قالوا
إن مــوسى (عليه السلام) مــن تلامــذة الصوفيــة النجبــاء، فلنحفــظ لــه موضعًــا، ولنضــع لــه وردًا، ولا

عجب إن جعلوا فرعون أيضًا متصوف ولكن سيدنا موسى (عليه السلام) قد ظلمه.

كثر من ذلك في سوق المصادر، ولا نجعل مصدرًا واحدًا هو المتحكم في نشأة الصوفية، أو ولا نورد أ
منبعهــا، بــل نقــر بــأن الصوفيــة مــا كــانت لتقــوم علــى مصــدر واحــد، وإنمــا شربــت مــن الهنديــة حــتى
تناسخت، وانسلخت، واتحدت، وحلت، وشربت من الفارسية فتشيعت، وأقرت بمعتقدات كثير من
الشيعة، بل وقامت بها، وشربت من النصرانية فترهبنت، وتمخرقت، ولبست الصوف، وعزفت عن

اللحوم، واعتزلت الناس في صوامعها، ورأت بعين الإيمان ما لا يرى بعين الظاهر.

وأخذت من الأفلاطونية فخ العارف بالله من نفسه حتى يرى نفسه، فوجد هو هو، ورأى الله فيه
فاتحد به فصار هو العابد والمعبود، والعاشق والمعشوق فلو قال: “أنا من أهوى ومن أهوى أنا..
نحن روحان حللنا بدنا” فما كذب، ولو قال عن نفسه: “وإني لأعبدني” فهو المصدق، ولو قال: “أنا

هو، فأعبد أنا، ويعبدني” فهو العارف بما نجهل.

فلو سار بعد ذلك مولانا العارف بالله على الماء فلا ننبهر، وإن زنى، وأتى المطية فجامعها فهو الطاهر
يــان فنقــول هــو الخلــوق ولكننــا نــرى بعين الظــاهر وهــو يــرى بعين المــبرأ، ولــو خطــب بين النــاس عر
الباطن، ولو رأيناه في فراش عاهرة فلنقل: “ولما كان هو الله، والله فيه، كما أن الله قد اتحد بها فلا
 من العته، والسخف الذى

ٍ
عجيب في أن يلتقى الله بالله” ووالله ما كان ما قلته إلا زبيبة فوق جبل

لا يترك في العقل عقلا.

وللشعــراني الســبق في الوقــوف علــى كرامــات أوليــائهم، ومعرفــة أحــوالهم، والكشــف عــن علــومهم،
واقرأوا في أورادهم فتجد الخبل الجارف مثل: وإن رجلاً أنكر مولد سيدنا الإمام العارف بالله، المتوكل
على الله أحمد البدوي، فسلب الإيمان، فلم تعد في رأسه شعرة تحن إلى الإسلام، فبالله عليكم لا

تنكروا الموالد فإنها قادرة على سلبكم الرزق، والعقل، والولد، والإيمان.

وإن مـن نظـر إلى الإمـام التيجـاني صـاحب الطريقـة التيجانيـة فقـد ضمـن الجنـة، وإن النـبي قـد ظهـر



للتيجاني حقيقة فضمن لأهل التيجانية دخول الجنة.
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